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ساســيًا فــي مســتقبل السياســة العراقيــة، حيــث 
أ
ن يلعــب دورًا �

أ
يقــدِر الإســام �

ن يشــغل 
أ
يضًــا �

أ
خلاقيًــا فــي العــراق، ويتوقّــع للإســام �

أ
ظهــر انطباعًــا فكريًــا و�

أ
�

ذلــك الفــراغ. 

جل التحضير ليوم مغــادرة الدول المجاورة 
أ
كمــا تســعى مراكــز مؤثــرة فــي العــراق مــن �

مريكيــة، حيــث ســتدعم إيــران الحــركات الإســامية الشــيعية، 
أ
ســيس القــوات الأ

أ
لت�

بينمــا ستســعى الســعودية ودول الخليــج لدعــم القــوات الســنية فــي العــراق. 

كبيــرة، حيــث ســيطرة جماعــة  بصــورة  العــراق  فــي  الســنّة  يبــرز  ن 
أ
� يتوقّــع  كمــا 

الإخــوان المســلمين علــى الســنّة وتنافســها مــع الجماعــات الوهابيــة التــي تحظــى 

الســعودية. بدعــم 

 مــن إعطــاء إيــران مكانــة فــي العــراق 
ً

وإن ظهــور القــوة الشــيعية فــي العــراق بــدلًا

يديولوجيًــا للإيرانييــن الذيــن يســعون لتكويــن نظــام 
أ
الجديــد ســوف يكــون تهديــدًا �

ن الشــيعة السياســيين في العراق ليســوا كالشــيعة في إيران 
أ
ديني في العراق. إلا �

ن الشــيعة ليســوا عدائييــن تجــاه الوجــود 
أ
لة قبــول الحكــم الدينــي، كمــا �

أ
فــي مســ�

نهــم اســتفادوا مــن ســقوط صــدام حســين، لكنهــم يصــرّون علــى 
أ
مريكــي خاصــة لأ

أ
الأ

الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية العراقيــة فــي ظــل الاحتــال. 

السياســــــــــــــــــة الاسلاميـــــــــــــــــــــــــــــة 
في العراق بعد صدام حسيــــن
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ن 
أ
� إلــى  صــدام،  ســقوط  عنــد  خاصــة  بصــورة  ابتهجــوا  الذيــن  الشــيعة،  وينظــر 

قــل 
أ
الولايــات المتحــدة تقــف بينهــم وبيــن الوصــول إلــى الســلطة، وهــذا يجعلهــم �

مريكــي.
أ
خــرى علــى الاحتــال الأ

أ
ي مجموعــة عراقيــة �

أ
صبــرًا مــن �

وليــس مــن الســهل التنبــؤ بظهــور حركــة شــيعية علمانيــة لتنافــس بعــض الاتجــاه 

الحكومــة  تؤيــد  ربمــا  الشــيعية  الجماعــات  بعــض  ن 
أ
� مــن  الرغــم  علــى  الدينــي، 

الدينــي.  الارتبــاط  ذات  الحــركات  وتعــارض  العلمانيــة 

حــزاب السياســية والدينيــة 
أ
وســوف تقــل القــوى الإســامية فــي العــراق بحيــث إن الأ

ســتتمتع بحريــة كبيــرة وســوف تعمــل كمنافــس للإســاميين.

مقدمة التقرير:

مــاذا ســتكون طبيعــة السياســة الإســامية فــي العــراق بعــد صــدام حســين؟ لقــد 

هيمنــت الصفــة الوحشــية لدكـتاتوريــة حــزب البعــث علــى السياســة العراقيــة لعقــود 

لغــت بذلــك النتاجــات السياســية العراقيــة، خاصــة بيــن المجموعــات 
أ
طويلــة، و�

خــرى مثــل الحركــة الشــيوعية وحــركات الليبرالييــن 
أ
مــا الحــركات الأ

أ
� الإســامية. 

 جــدًا داخــل العــراق.
ً

والإســاميين فــكان صداهــا ضئيــا

ن تظهــر وتتطــور فــي 
أ
ويركّــز هــذا التقريــر علــى السياســات الإســامية التــي يمكــن �

ن العــراق مــا يــزال تحــت إدارة الاحتــال 
أ
فتــرة مــا بعــد صــدام، علــى الرغــم مــن �

مريكــي. ويقــدّم هــذا التقريــر افتراضًــا، وهــو: علــى الرغــم مــن انتهــاء التعسّــف 
أ
الأ

السياســة  ن 
أ
� علــى  الجديــد، لا توجــد دلائــل  السياســي  الانفتــاح  البعثــي، ومــع 

لوفــة فــي العالــم 
أ
نمــاط السياســية الم�

أ
العراقيــة الجديــدة ســتكون بعيــدة عــن الأ

تضــع  السياســية  والجغرافيــا  والجغرافيــا  التاريــخ  ن 
أ
� مــن  الرغــم  وعلــى  العربــي. 

ــا وتطلعــات سياســية عامــة في العالم 
ً
نماط

أ
ن هنــاك �

أ
طابعهــا المميــز لــكل بلــد، إلا �

العربــي تشــمل حتــى العــراق.
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هم 
أ
غلــب الــدول العربية تمثل �

أ
ن الحــركات الإســامية فــي �

أ
ومــن هــذه الخصائــص �

ن يظهــر الإســام السياســي 
أ
نظمــة القائمــة، لــذا فمــن المتوقــع �

أ
جهــة معارضــة للأ

فــي عــراق مــا بعــد صــدام. 

حــزاب الإســامية ستســتفيد مــن حالــة غيــاب الاتجاهــات 
أ
ن الأ

أ
ومــن الجديــر بالذكــر �

الحــدود  بعــض  تضــع  سياســية  منافســة  هنــاك  وســتكون  خــرى، 
أ
الأ المنافســة 

وكيــف  الاتجاهــات؟  تلــك  شــكل  هــو  مــا  لكــن  للسياســة.  الإســامي  للاحتــكار 

خــرى فــي البــاد؟
أ
ســتتفاعل مــع القــوى الأ

ثــاث  فــي  فاعلــة  رئيســة  ســامية  �إ اتجاهــات  ثلاثــة  التقريــر  هــذا  ويتفحّــص 

كراد. 
أ
غلبية الشــيعية، العرب الســنّة، والأ

أ
مجتمعات عرقية مذهبية رئيســية: الأ

نهــا بوضــوح 
أ
نتفحّــص كل واحــدة منهــا بصــورة مســتقلة، لأ ن 

أ
� الضــروري  ومــن 

شــكاله التنظيميــة الموجــودة لــم يتجــاوز الحــدود 
أ
ن الإســام السياســي ب�

أ
تُظهــر �

ن — رغــم إمكانيــة تغيّــر ذلــك فــي 
آ
قــل لحــد الآ

أ
المذهبيــة والعرقيــة — علــى الأ

المســتقبل.

قضايــا  علــى  بــل  فقــط،  الدينيــة  الاختلافــات  علــى  يعتمــد  لا  التقســيم  هــذا  إن 

دام   
ً

انفصــالًا والســنّي  الشــيعي  العربيــان  المجتمعــان  شــهد  حيــث  اجتماعيــة، 

ن الشــيعة والســنّة جــاءوا 
أ
لفتــرة 1400 ســنة فــي مفاهيــم عــدة. وعلــى الرغــم مــن �

ن التشــيّع اليــوم ليــس مجــرد نظــرة دينيــة، بــل 
أ
مــن خلفيــات قبليــة متقاربــة، إلا �

نحــاء العالــم.
أ
ســلوب ثقافــي وطريقــة عيــش للشــيعة فــي �

أ
�

ثــرت بالثقافــة 
أ
صبحــت الثقافــة الشــيعية العراقيــة متحضّــرة إلــى حــدّ مــا، وت�

أ
وقــد �

خــذ كلٌّ 
أ
الإيرانيــة حتــى مــع حفاظهــا علــى الخصائــص العربيــة. وبمــرور الوقــت �

صبحــت 
أ
مــن الشــيعة والســنّة ينمــو بصــورة منفصلــة فــي الكـثيــر مــن المفاهيــم، و�

نــة بصــورة تدريجيــة فــي النظــام الاجتماعــي والسياســي.  هــذه الاختلافــات متضمَّ

وبالطبــع فــإن الحــدود الفاصلــة بيــن المجتمعيــن يمكــن تجاوزهــا علــى المســتوى 
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الاجتماعــي والعربــي خاصــة فــي الفتــرات الســلمية. لكــن اليــوم، ونتيجــة لســنوات 

مــن الطائـفيــة والعنــف السياســي فــي العــراق، فــإن الحــركات الإســامية لهذيــن 

المجتمعيــن تعمــل بصــورة مســتقلة لصالــح المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه.

ن تــدوم لفتــرات طويلــة، فــإن الحيــاة 
أ
ن هــذه الحالــة لا يمكــن �

أ
وعلــى الرغــم مــن �

الاجتماعيــة والسياســية فــي العــراق ســوف تشــهد الكـثيــر مــن الاختلافــات.

الشيعة العراقيون:

لهــذه  يمكــن  حيــث  العــراق،  فــي  للشــيعة  منعطفًــا  الحاليــة  المرحلــة  تُعتبــر 

المجموعــة التــي كانــت مهمّشــة سياســيًا لمــات الســنين تحــت الحكــم العثمانــي 

السياســة  فــي  المهيمنــة  القــوة  تصبــح  ن 
أ
� إلــى  ــع 

ّ
تتطل ن 

أ
� والبعثــي  والبريطانــي 

ســيس العــراق المســتقل، والتــي قدّمــت 
أ
مالهــم فــي فتــرة ت�

آ
العراقيــة. وقــد بــرزت �

الشــيء القليــل مــن العمليــة الديمقراطيــة مــن خــال البرلمــان الــذي انتهــى مــع 

عــام 1968. البعــث  بعــد ظهــور  عــام 1958،وبصــورة خاصــة  ثــورة 

للمجتمــع  الجديــدة  الثوريــة  الفــرص  تحرّكــت  صــدام،  نظــام  ســقوط  وبعــد 

ظهرت موجــة نشــاط سياســي مفاجئــة لــم تكــن متوقعــة مــن قبل صُنّاع 
أ
الشــيعي،و�

العراقييــن.  الســنّة  قبــل  مــن  و حتــى 
أ
� مريكيــة 

أ
الأ السياســة 

و بالنســبة 
أ
هميــة هــذا المنعطــف السياســي بالنســبة للعراقييــن �

أ
ولا يمكــن تخميــن �

مريكــي هــو الحائــل 
أ
ن الاحتــال الأ

أ
ن يدركــون �

آ
ن الشــيعة الآ

أ
للمنطقــة. فالحقيقــة �

الوحيــد بينهــم وبيــن الوصــول إلــى الســلطة السياســية التــي حُرمــوا منهــا لفتــرات 

ســاس للتوتــر بيــن المجتمــع الشــيعي 
أ
ن هــذا الإدراك هــو المصــدر الأ

أ
طويلــة، و�

مريكــي فــي العــراق.
أ
والوجــود الأ

ســهل منــه بيــن الســنّة، حيــث 
أ
إن تحليــل السياســة الإســامية اليــوم بيــن الشــيعة �

إن الإســاميين الشــيعة بصــورة علنيــة كانــوا ومــا يزالــون نشــطين فــي المســرح 
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السياســي، خاصــة مــن خــارج البــاد لفتــرات طويلــة. 

رئيــس  الحكيــم،  باقــر  الســيد  مثــل  الشــيعية  الحــركات  قــادة  بعــض  كان  فقــد 

علــى للثــورة الإســامية فــي العــراق، علــى تمــاس منتظــم مــع صُنّــاع 
أ
المجلــس الأ

مريكيــة لمــا يقــارب عقــدًا مــن الزمــن بخصــوص التغييــر المســتقبلي 
أ
السياســة الأ

للنظــام. 

ويمكــن القــول إلــى حــد مــا إن السياســات الدينيــة تتميــز بيــن الشــيعة فــي العالــم 

الإســامي بالــدور المركــزي الــذي يتمتــع بــه الديــن.

ســاس الــذي يميــز 
أ
ن الديــن هــو العامــل الأ

أ
وإن مشــكلة الشــيعة العلمانييــن هــي �

خــرى، ليــس علــى المســتوى الدينــي فقط،بــل 
أ
المجتمــع الشــيعي عــن مجتمعــات �

إن هنــاك الكـثيــر مــن الخصائــص الثقافيــة الموجــودة فــي المجتمــع الشــيعي التــي 

خلقــت ممارســات اجتماعيــة مميــزة. 

ن الديــن 
أ
ن يكــون شــيعيًا خــارج النطــاق الدينــي، لأ

أ
ومــن الصعــب علــى الفــرد �

ن التمســك بمفاهيــم المجتمــع كافٍ لجعــل 
أ
هــو الــذي يجعــل الشــخص شــيعيًا، و�

الشــخص شــيعيًا. وبهــذا المعنــى فمــن الصعــب تكويــن شــيعة علمانييــن.

ونتيجــة لذلــك تواجــه الشــيعة العلمانيــة مشــكلة عنــد الدخــول فــي السياســة؛ فــإذا 

تجاهلــوا مجتمعهــم الشــيعي، الــذي هــو جــزء مــن كيانهــم، فإنهــم ســوف يحصلــون 

غلــب الشــيعة لا 
أ
خريــن. وبالنتيجــة فــإن �

آ
ييــد ضئيــل مــن قبــل الشــيعة الآ

أ
علــى ت�

يميلــون إلــى الكيــان العلمانــي الــذي ربمــا يتعــارض مــع مبــادئ مجتمعهــم. 

عــدادًا 
أ
لــذا فقــد كان البحــث عــن كيــان سياســي لا مذهبــي هــو الشــيء الــذي دفــع �

حــزاب 
أ
حــد الأ

أ
كبيــرة مــن الشــيعة للالتحــاق بالحــزب الشــيوعي العراقــي، وهــو �

و العرقيــة غيــر مهمــة.
أ
السياســية التــي تكــون فيهــا الخلفيــة المذهبيــة �
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ية الله السيستاني و)الساكـتون(:
آ
�

الســيد  بســماحة  والمتمثلــة  »الســاكـتون«،  هــي  تقليديــة  مجموعــة  هــم 
أ
� إن 

بــو القاســم 
أ
سســه المرجــع الدينــي الســيد �

أ
السيســتاني، الــذي اتّبــع المنهــج الــذي �

نــه ســكن 
أ
صــل إيرانــي، إلا �

أ
الخوئــي، الــذي توفــي عــام 1992. والسيســتاني مــن �

عــداد كبيــرة جــدًا 
أ
فــي النجــف لمعظــم حياتــه العمليــة، ويتمتــع بشــعبية كبيــرة ولــه �

تبــاع داخــل العــراق وخارجــه. لقــد كان التــزام المنهــج الهــادئ فــي السياســة 
أ
مــن الأ

مــا بقيــة العلمــاء 
أ
ن جــاء البعــث للســلطة، �

أ
ساســية للبقــاء منــذ �

أ
حــد المتطلبــات الأ

أ
�

الشــيعة الذيــن لــم يلتزمــوا المنهــج الهــادئ فــكان مصيرهــم الســجن والتعذيــب 

والقتــل.

إن منهــج »الصامــت« — وهــو الابتعــاد اليقــظ عــن السياســة — يمثــل المنهــج 

فــي  المشــاركة  عــن  منعزليــن  الديــن  علمــاء  يبقــى  حيــث  للشــيعة،  الرئيــس 

حــداث الاجتماعيــة 
أ
السياســة الروتينيــة مــع الحفــاظ علــى دور المراقبــة ونقــد الأ

زمــات 
أ
الأ وفــي  خاصــة  مناســبات  فــي  علنيــة  بصــورة  والسياســية،والتصريح 

الاجتماعيــة والوطنيــة. لــذا يُعتبــر تقديــم الخمينــي فــي إيــران مفهــوم ولايــة الفقيــه 

خروجًــا عــن المنهــج الرئيســي للشــيعة، وقــد كان قــرارًا مصيريًــا لــم يوافــق عليــه 

الكـثيــر مــن العلمــاء.

وإن اختيــار السيســتاني للعمــل ضمــن المنهــج »الهــادئ« فــي العــراق جعلــه فــي 

يديولوجيــات الحاكمــة فــي النظــام الإيرانــي، وهــذا العمــل ســاعد علــى 
أ
نــزاع مــع الأ

فــول 
أ
ن، وبعــد �

آ
مــا الآ

أ
حمايتــه مــن المواجهــة الخطيــرة مــع نظــام صــدام حســين. �

صبــح مفهــوم المنهــج الهــادئ ومــدى ملاءمتــه تحــت 
أ
حــكام صــدام والبعــث، فقــد �

المجهــر. فالمنهــج الهــادئ لا يعنــي تحاشــي السياســة، لكنــه يقتــرح منهجًــا مفيــدًا 

و التدخــل فــي القضايــا السياســية اليوميــة.
أ
راء �

آ
تجــاه عــرض الآ

وقــد تضاءلــت الحاجــة لتجنــب السياســة كوســيلة للبقــاء نتيجــة للحريــة السياســية 
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فــي العــراق علــى المســتوى الفكــري والعملــي فــي الوقــت الحاضــر. 

هــم مــن ذلــك هــو ظهــور حاجــة ملحّــة لاتخــاذ قــرارات سياســية واجتماعيــة 
أ
والأ

ن العــراق مقبــل علــى بنــاء صــرح سياســي جديــد. لــذا فــإن السيســتاني 
أ
مهمــة، لأ

ســوف يجــد منافســة فــي الفتــرة الحاضــرة التــي تشــهد فعاليــة سياســية مشــددة ترمــي 

إلــى الحصــول علــى دور مهيمــن للشــيعة فــي سياســة العــراق.

القاســم  بــو 
أ
� للســيد  كبــر 

أ
الأ الابــن  وهــو  الخوئــي،  مجيــد  الســيد  اغتيــال  ويُعتبــر 

الخوئــي، عنــد عودتــه مــن المنفــى صفعــة قويــة للقــوى التــي تمثــل المنهــج الهــادئ. 

ي منهــج الهــدوء، ربمــا يضعــف بســبب وجــود عناصــر 
أ
لــذا فــإن هــذا الجنــاح، �

خــرى بيــن العلمــاء الشــيعة، وهــذا بالتالــي يــؤدي إلــى تضــاؤل 
أ
شــيعية نشــطة �

السيســتاني. ثيــر 
أ
ت�

جماعة الصدر:

قــوة دينيــة رئيســة تتمثــل بالصدرييــن، والمتمثلــة فــي الوقــت الحالــي بمقتــدى 

الصــدر، الــذي ينتمــي إلــى الســيد محمــد صــادق الصــدر الــذي اغتيــل مــن قبــل 

قــارب الفقيــه الســيد محمــد باقــر الصــدر الــذي 
أ
حــد �

أ
نظــام صــدام عــام 1999، وهــو �

عــدم عــام 1980. وقــد شــكّل مقتــدى جماعــة الصــدر الثانــي كمنظمــة الصــدر. �أ

يُعتبــر مقتــدى الصــدر شــخصية مثيــرة للجــدل، ودائمًــا مــا يُقــال عنــه إنــه عنيــد 

ويفتقــر إلــى الخبــرة ويفتقــر إلــى الامتيــازات الدينيــة مــا عــدا اســم العائلــة. 

ن 
أ
صــدر تصريحــات يؤكــد فيهــا علــى شــرعية حكــم والــده، علــى الرغــم مــن �

أ
وقــد �

التقليــد الشــيعي يقضــي بتوقــف شــرعية الحاكــم بعــد موتــه. 

وقد تهجّم السيد مقتدى على السيد السيستاني في نيسان عام 2003. 

ن اثنيــن مــن علمــاء الديــن، 
أ
بــ� صــدر السيســتاني — لفتــرة قصيــرة — بيانًــا 

أ
و�

ن يغــادرا البلــد، وقــد 
أ
وهمــا محمــد باقــر الحكيــم ومحمــد إســحاق الفيــاض، يجــب �
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خــرون هــذه التهديــدات.
آ
اســتنكر العلمــاء الشــيعة الآ

وكانــت هنــاك تقاريــر صحفيــة تقــول إن مقتــدى الصــدر ربمــا يكــون وراء اغتيــال 

عبــد المجيــد الخوئــي فــي حشــد مــن الجماهيــر فــي نيســان عــام 2003، لكــن لــم 

يتــم إثبــات ذلــك. 

فــراد المجتمــع الشــيعي فــي إحدى 
أ
بقــى الصدريــون الســيادة والســيطرة بيــن �

أ
بينمــا �

مناطــق بغــداد الشــيعية، وهــي مدينــة الصــدر )مدينــة صدام ســابقًا(. 

جنبيــة« للعديــد 
أ
صــول الأ

أ
ثــار قضيــة »الأ

أ
ســاس الــذي �

أ
وكان الصــدر الشــخص الأ

صــل«، ومحمــد 
أ
مــن علمــاء الديــن الشــيعة، وبضمنهــم السيســتاني »إيرانــي الأ

والنجفــي »باكســتاني«. فغانــي«، 
أ
�« الفيــاض  إســحاق 

ساســيًا فــي الترويــج لمنهــج 
أ
نهــا تمثــل جهــدًا �

أ
وتُعتبــر هــذه التغييــرات مهمــة جــدًا لأ

ط الشــكوك حول ملاءمة 
ّ
المواطنة في السياســة الشــيعية في العراق، وهذا يُســل

الصعــب  فمــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  لكــن  العراقيــة.  غيــر  الدينيــة  القيــادات 

صلييــن« بســبب التداخــل الثقافــي بيــن إيــران والعــراق 
أ
الحصــول علــى »عراقييــن �

علــى مــر التاريــخ. 

ن الإصــرار علــى »التشــييع الوطنــي« بصــورة مباشــرة 
أ
هميــة هــو �

أ
� كـثــر 

أ
� ومــا هــو 

يقــوم بتمثيــل منعطــف رئيــس فــي العلاقــات بيــن إيــران والعــراق. فــإذا نمــا الاتجــاه 

الوطني في سياســة شــيعة العراق فإنه ســيضمن ظهور تنافس بين إيران والعراق 

و بيــن الشــيعة 
أ
ثيــر علــى العــرب الشــيعة فــي الخليــج وســوريا ولبنــان، �

أ
حــول الت�

فــي الشــرق باتجــاه شــبه القــارة الهنديــة.

ويظهــر الســيد مقتــدى كمعــارض لجماعــة السيســتاني، ويُعتبــر منافسًــا للســلطة 

مــام جماعــة الحكيــم التــي تحظــى بدعــم إيــران. 
أ
�

ويمكــن تعويــض الامتيــازات الدينيــة التــي لا يمتلكهــا مقتــدى مــن خــال الدعــم 

فــي  الحائــري  الحســيني  كاظــم  العراقــي  يــة الله 
آ
� قبــل  مــن  عليــه  يحصــل  الــذي 



10

ــا لإيــران، لكــن إيــران ســوف تســتفيد  طهــران. ويتخــذ الســيد مقتــدى موقفًــا معاديً

ي جماعــة شــيعية 
أ
منــه مــن خــال عملهــا علــى الإبقــاء علــى علاقــات جيــدة مــع �

ن تبــرز علــى الســاحة.
أ
عراقيــة يمكــن �

سلامية في العراق: على للثورة الإإ
أ
المجلس الأ

فــي  الإســامية  للثــورة  علــى 
أ
الأ المجلــس  قائــد  هــو  الحكيــم  باقــر  محمــد  الســيد 

ســس عــام 1982 وتمركــز فــي طهــران، ويتمتــع بدعــم الحكومــة 
أ
العراق،الــذي ت�

لاف 
آ
لــف مــن عشــرة �

أ
الإيرانيــة التــي ســاعدته فــي تشــكيل فيلــق بــدر، الــذي يت�

عراقــي.  رجــل 

وتمتــد قــوة الحكيــم مــن الدعــم المتواصــل الــذي يحصــل عليــه مــن قبــل النظــام 

الإيرانــي عــن طريــق الدعــم المــادي والمالــي.

المعارضــة  يمثــل  نــه 
أ
لأ متعاقبتيــن  لفترتيــن  واشــنطن  إدارة  بــه  اقتنعــت  وقــد 

نــه 
أ
كـثــر بــروزًا، وباعتبــاره عضــوًا فــي المجلــس الوطنــي العراقــي، ولأ

أ
الشــيعية الأ

مــن عائلــة شــيعية عراقيــة مهمــة.  ينحــدر 

 التعددية في الحكومة العراقية المستقبلية.
أ
كد مرارًا على قبوله لمبد�

أ
وقد �

مــا عيــوب الحكيــم فتتضمــن علاقتــه الوثيقــة مــع الحكومــة الإيرانيــة فــي الســابق، 
أ
�

يعتبرهــا  ربمــا  والتــي  العراقية–الإيرانيــة،  الحــرب  خــال  لإيــران  ومســاندته 

العراقيــون خيانــة. وخــال فتــرة إقامتــه فــي طهــران كانــت لــه ســمعة ســلبية بيــن 

و 
أ
ي تعاطــف �

أ
نــه لــم يظهــر �

أ
العراقييــن الذيــن كانــوا فــي المنفــى، إذ يعتقــدون �

بمشــاكلهم.  اهتمــام 

 مــن 
ً

وهــو واحــد مــن العديــد مــن الشــخصيات الشــيعية التــي بقيــت فــي المنفــى بــدلًا

الصــراع ضــد صــدام بيــن الحساســين فــي داخــل العــراق.

ويتميــز الحكيــم بالــذكاء السياســي نتيجــة لتعاملاتــه مــع كل مــن واشــنطن وطهــران 
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يمثــل  الــذي  العراقــي  الوطنــي  للمجلــس  لانضمامــه  ونتيجــة  عديــدة،  لســنوات 

الاتجاهــات السياســية الرئيســية فــي العــراق. 

ن يتخــذ موقــف المواجهــة الفوريــة، وبالخصــوص المواجهــة 
أ
ومــن غيــر المحتمــل �

العســكرية، مــا لــم تتحــرك واشــنطن لتدميــر حركـتــه.

الإيرانيــة  يديولوجيــة 
أ
الأ يفضــل  قــد  نــه 

أ
� بإيــران  الحكيــم  علاقــة  تقتــرح  وبينمــا 

فــي  فــي العــراق تختلــف عمــا يجــري  فــإن الظــروف  فــي دعمهــا لحكــم العلمــاء، 

إيران،وســوف تســعى إيــران إلــى إيجــاد علاقــات مباشــرة مــع إحــدى الشــخصيات 

العــراق.  فــي  الكبيــر  ثيــر 
أ
الت� ذات 

نهــا تحتــاج 
أ
وعلــى الرغــم مــن شــكوك واشــنطن بســبب علاقــة الحكيــم بإيــران، إلا �

دعمــه باعتبــاره شــخصية شــيعية ذات نفــوذ.

حزب الدعوة:

قــدم حركــة إســامية شــيعية عراقيــة، حيــث إنهــا تعــود 
أ
ربمــا يُعــدّ حــزب الدعــوة �

وجدهــا الســيد محمــد باقــر الصــدر. 
أ
إلــى ســنة 1957، وقــد �

جنــدة 
أ
الأ تطــوّر  ن 

أ
و� إســامية،  دولــة  ســيس 

أ
ت� إلــى  الحركــة  هــذه  ودعــت 

جــواء مدينــة النجــف 
أ
 فــي �

ً
 ثوريــا

ً
السياســية المتطرفــة لحــزب الدعــوة كان منعطفــا

 .1964 عــام  فــي  النجــف  إلــى  الخمينــي  وصــول  بذلــك  المحافظة،وســبقت 

 مــن خلال اســتخدام العنف ضد نظام صدام 
ً
 كبيــرا

ً
وقــد حقــق حــزب الدعــوة ظهــورا

 فــي الســبعينيات، وتــم قمــع حــزب الدعــوة بــا رحمــة، وإن شــجاعة 
أ
الــذي بــد�

كســبته 
أ
ثنــاء المقاومــة �

أ
الحــزب فــي مهاجمــة النظــام وثمــن الدمــاء التــي دفعهــا �

 وشــرعية بيــن الشــيعة العراقييــن.
ً
 كبيــرا

ً
احترامــا

على للثورة الإســامية في العراق 
أ
ســيس المجلس الأ

أ
وقد ســاهم حزب الدعوة في ت�

فــي طهــران عــام 1982، لكــن انقســمت إحــدى الجماعــات الرئيســة بيــن قيــادة 
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علــى للثــورة الإســامية فــي إيــران بعــد سنتين،بســبب 
أ
حــزب الدعــوة والمجلــس الأ

ســاس للإمــام الخمينــي ــــ وبســبب 
أ
 الأ

أ
 حكــم العلمــاء ــــ وهــو المبــد�

أ
معارضتهــا لمبــد�

معارضتهــا للجهــود الإيرانيــة للســيطرة علــى حــزب الدعــوة.

ومنــذ ذلــك الوقــت انقســم حــزب الدعــوة بيــن الفــرع الموجــود فــي إيــران، والــذي 

علــى للثــورة الإســامية فــي العــراق ويطلــق علــى نفســه 
أ
هــو جــزء مــن المجلــس الأ

خــر الــذي يتمركــز فــي لنــدن، وهــو 
آ
اســم »الدعــوة الإســامية«، وبيــن القســم الآ

كـثــر اســتقلالية وذو صفــة عراقيــة مســتقلة. 
أ
�

فــي  مريكيــة 
أ
الأ القــوة  مــع  تعاملهمــا  فــي  يــن  نفعِيَّ الدعــوة  حــزب  فرعــا  بقــي  وقــد 

وا 
أ
ن الشــيعة بــد�

أ
مــد، لأ

أ
الوقــت الحاضــر، لكــن هــذا التســامح ربمــا يكــون قصيــر الأ

ســاس الــذي يحــول بينهــم 
أ
نــه الحاجــز الأ

أ
مريكــي علــى �

أ
ينظــرون إلــى الوجــود الأ

وبيــن الوصــول إلــى الســلطة.

ن شــعبيته وشــرعيته 
أ
وفــي نظــري، فــإن مســتقبل حــزب الدعــوة غيــر مضمــون، لأ

الســابقة ربمــا تتضــاءل بمــرور الوقــت وبوجــود ظــروف جديــدة. 

العراقيــة  الشــيعية  الحركــة  فــي  ســاس 
أ
الأ المنــازع  الدعــوة  حــزب  ســيكون  وربمــا 

ـ  نــه 
أ
لأ الصدرييــن  بقــوى  يرتبــط  ن 

أ
� يمكــن  وبذلــك  الوطنيــة، 

ي حزب الدعوة ـ يرمز إلى دور عائلة الصدر في تلك الحركة في الماضي.
أ
�

مريكــي 
أ
وإن دخــول حــزب الدعــوة فــي مجلــس الحكــم العراقــي تحــت الاحتــال الأ

ربمــا يــؤدي بــه إلــى اتخــاذ اتجاهــات معتدلــة مقارنــة بحركــة الصــدر المُبعَــدة عــن 

مجلــس الحكــم، لكــن يبقــى حــزب الدعــوة قــوة غيــر معروفــة فــي المســتقبل.

خرى:
أ
مجموعات �

سيســها إلــى عــام 
أ
صغــر، يعــود ت�

أ
جمعيــة العمــل الإســامي هــي منظمــة شــيعية �

للثــورة  علــى 
أ
الأ المجلــس  مــع  روابــط  لهــا  وكانــت  طهــران،  جنــاح  تحــت   1980
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الهجمــات  مــن  العديــد  نفــذت  عندمــا  الفتــرة،  تلــك  فــي  العــراق  فــي  الإســامية 

جهــزة العراقيــة داخــل العــراق. ويقودهــا فــي الوقــت الحاضــر محمــد تقــي 
أ
ضــد الأ

العــراق. فــي  للثــورة الإســامية  علــى 
أ
بالمجلــس الأ  

ً
يــزال مرتبطــا المدرســي، ومــا 

بــو حاتــم المحمــداوي، والــذي 
أ
 منظمــة حــزب الله، التــي يقودهــا �

ً
يضــا

أ
وهنــاك �

ولــى الهجمــات التــي قامــت بهــا المعارضــة ضــد قــوات 
أ
علــن عــن مســؤوليته عــن �

أ
�

مريكيــة.
أ
صــدام حســين بعــد العمليــة العســكرية الأ

تضمينات المجتمع الشيعي:

ثير سياســي وجغرافي 
أ
ن يكون له ت�

أ
إن تطور السياســة الإســامية الشــيعية يُتوقع �

داخــل الوطــن العربي وخارجه. 

وإن الحــدث المهــم هــو تحــوّل مجتمــع مهمّــش إلــى مجتمــع سياســي مؤثــر يتطلــع 

للوصــول إلــى الســلطة. 

يدعمــون مطالبهــم  وســوف  الحــدث،  هــذا  يراقبــون  مــكان  فــي كل  الشــيعة  إن 

ثــرت 
أ
ت� التــي  الــدول  ولــى 

أ
� وكانــت  المدنيــة.  والحريــة  الديمقراطــي  التمثيــل  فــي 

بهــذا الحــدث هــي مملكــة البحريــن، حيــث يشــكل الشــيعة فــي البحريــن ثلثــي 

قليــة الســنية كمــا 
أ
الســكان،لكنهم مبعــدون عــن الســلطة السياســية مــن قبــل الأ

هــو الحــال فــي العــراق. 

عظــم فــي البرلمــان، لكــن 
أ
خيــرة قدمــت مقاييــس تمثيــل �

أ
ولكــن الإصلاحــات الأ

رغــم هــذا فــإن الشــيعة مــا زالــوا مبعديــن عــن الســلطة الحقيقيــة.

ن ظهــور الشــيعة كـقــوة سياســية رئيســة فــي العــراق ســوف يدفــع 
أ
ومــن المؤكــد �

كبــر فــي النظــام السياســي، وربمــا يزيــد 
أ
صــوات �

أ
شــيعة البحريــن للحصــول علــى �

التوتــرات فــي المنطقــة. 

كبــر 
أ
نــه ربمــا ســيؤدي إلــى إصلاحــات �

أ
مــا الجوانــب الإيجابيــة لهــذا الحــدث فهــو �

أ
�
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ن الطبقــة الســنية الحاكمــة فــي البحريــن لــن 
أ
نظمــة الحاكمــة، لكــن يبــدو �

أ
فــي الأ

تتنــازل عــن الحكــم فــي المســتقبل.

ما الشيعة في السعودية فيمثلون نسبة من السكان ـ 
أ
�

رقــام موضــع جــدل، حيــث يعانــي الشــيعة مــن ظاهــرة التمييــز مــن قبــل 
أ
وهــذه الأ

 .
ً
النظــام السياســي الوهابــي الــذي يعتبــر الشــيعة كـفــارا

إن ســقوط صــدام وظهــور القــوى السياســية الشــيعية فــي العــراق شــجع شــيعة 

الســعودي.  النظــام  الثقافيــة ضمــن  بالحقــوق  المطالبــة  علــى  الســعودية 

منطقــة  فــي  الســعودية  وشــيعة  البحريــن  شــيعة  بيــن  الحميمــة  العلاقــات  وإن 

.
ً
جــدا فعالــة  ســتكون  المنطقتيــن  بيــن  الشــيعية  السياســة  ن 

أ
� تعنــي  حســاء 

أ
الأ

ن يقلــل ظاهــرة التمييــز ضــد 
أ
وهــذا ســوف يتطلــب مــن النظــام الســعودي إمــا �

قليــة 
أ
قســى لتجنــب تحكــم الأ

أ
ن يُحكــم قبضتــه بصــورة �

أ
و �

أ
الشــيعة فــي المملكــة، �

غلبيــة الســنية كمــا فــي ســوريا. 
أ
العلويــة فــي الأ

الاثنــي عشــري لشــيعة  الخــطّ  مــن   
ً
ليســوا جــزءا العلوييــن  ن 

أ
� مــن  الرغــم  فعلــى 

 بعــد الثــورة باعتبــار 
ً
 سياســيا

ً
ن الحكومــة الإيرانيــة اتخــذت قــرارا

أ
العــراق وإيــران، إلا �

العلوييــن شــيعة.

والســؤال: هــل ســيكون هنــاك تفاعــل بيــن الشــيعة فــي العــراق والحكومــة العلويــة 

 مــن حــزب الدعــوة والمجلــس 
ً
ن كلا

أ
فــي دمشــق فــي الســنوات القادمــة؟ ونذكــر �

عــام  منــذ  دمشــق  فــي  حضــور  لــه  كان  العــراق  فــي  الإســامية  للثــورة  علــى 
أ
الأ

عمالهــم ضــد نظــام صــدام. 
أ
1980،حيــث كانــوا يحظــون بالدعــم الســوري فــي �

ن تحافــظ القــوى السياســية الشــيعية الجديــدة فــي العــراق 
أ
� 

ً
ومــن المنطقــي جــدا

علــى علاقاتهــا مــع دمشــق وطهــران.

ن يبحــث الإســاميون الســنة فــي كلا 
أ
وتحــت تلــك الظــروف، هــل مــن المحتمــل �
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البلديــن عــن طــرق للتعــاون ضــد الشــيعة فــي كلا البلديــن؟

كبــر مجموعــة مذهبيــة فــي البلــد — 
أ
ويُعــزى نهــوض الشــيعة فــي لبنــان — وهــي �

إلــى العلاقــات الدينيــة الإيرانيــة بيــن المجتمعيــن منــذ الســتينيات. 

الشــيعية  السياســية  المنظمــة  فــي دعــم حــزب الله، وهــو  اليــوم  إيــران  وتســتمر 

ن حــزب الله 
أ
 فــي لبنــان، وتســاعدها بذلــك ســوريا التــي وجــدت �

ً
كـثــر تطرفــا

أ
الأ

إســرائيل.  علــى  للضغــط  نافعــة  وســيلة 

ثيــر علــى 
أ
 مــن المنافســة بيــن إيــران والعــراق فــي إمكانيــة الت�

ً
ن نتوقــع نوعــا

أ
ويمكــن �

شــيعة لبنان.

صوات الدينية الشــيعية 
أ
حد الأ

أ
وقد صرّح الســيد محمد حســين فضل الله — وهو �

فــكار مشــابهة فــي نيســان 2003، حيــن قــال إن النجــف 
أ
القياديــة فــي لبنــان — ب�

هميــة مــن إيــران. 
أ
كـثــر �

أ
بعــد ســقوط نظــام صــدام ســوف تظهــر كمركــز شــيعي �

شرف.
أ
ن السيد فضل الله تلقى علومه الدينية في النجف الأ

أ
ومن المعروف �

فغانســتان وباكســتان 
أ
� فــي  الشــيعية  قليــات 

أ
العــراق مثــل الأ الشــيعة خــارج  مــا 

أ
�

 .
ً
دينيــا  

ً
مركــزا باعتبارهــا  بالنجــف  اهتمامهــا  تطــوّر  ن 

أ
� المحتمــل  فمــن  والهنــد، 

إن المنافســة بيــن القيــادات الشــيعية فــي العــراق وإيــران حــول تلــك العلاقــات 

إيــران ذاتهــا.  فــي  الخارجيــة ســوف تؤثــر علــى الخــط الدينــي المتطــرف 

 ســوف 
أ
 ولايــة الفقيــه فــإن هــذا المبــد�

أ
فــإذا رفضــت القيــادة الشــيعية العراقيــة مبــد�

 منــذ البدايــة.
ً
 حتــى داخــل إيــران، التــي تشــهد فيهــا السياســة صراعــا

ً
يواجــه ضغوطــا

يــة الله حســين علــي منتظــري — الــذي كان 
آ
حمــد منتظــري، ابــن �

أ
وقــد اعتــرف �

ن النقــاش الدينــي فــي النجــف 
أ
 ليحــلّ مــكان الخمينــي فــي عــام 1978 — بــ�

ً
مرشــحا

ســوف يتفحــص مــدى شــرعية الحاكــم الدينــي. 

ن يســتجيب العراقيــون الشــيعة للجماعــات الدينيــة التــي تصــارع من 
أ
ومــن الصعــب �
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جــل الوصــول إلــى القيــادة.
أ
�

 فــي تاريخ العراق،حيث 
ً
إن التنافــس بيــن القيــادات الدينيــة العراقيــة ليــس جديــدا

ي قائــد علــى عوامــل مختلفــة، ومــن ضمنهــا 
أ
ييــد الجماهيــري لأ

أ
ســتعتمد درجــة الت�

ن السيســتاني يحظــى 
أ
النظــرة الشــخصية لــكل مواطــن عراقــي. وعلــى الرغــم مــن �

ن الحكيم ربما يتمتع 
أ
باحترام كبير في الداخل والخارج باعتباره قيادة دينية، إلا �

ييــد الكبيــر الــذي توليــه الحكومــة الإيرانية،والاعتــراف 
أ
فضــل بســبب الت�

أ
بموقــع �

الســابق مــن قبــل واشــنطن بــه باعتبــاره شــخصية شــيعية رئيســة معارضــة.

للحكيــم.  الترويــج  فــي  كبيــر  ثــر 
أ
� الإيرانــي  اللوجســتي  للدعــم  يكــون  ن 

أ
� ويمكــن 

 فــي هــذه المســائل، حيــث إن 
ً
 كبيــرا

ً
وكذلــك يلعــب الــولاء القبلــي والإقليمــي دورا

خــرى. 
أ
كـثــر فــي مــدن دون �

أ
بعــض الشــخصيات تكــون فعالــة �

جــل 
أ
 فــي تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة مــن �

ً
 مهمــا

ً
وتلعــب المصــادر الماليــة دورا

هميــة 
أ
عــداد كبيــرة مــن المؤيديــن، ولهــذا فــإن الدعــم الإيرانــي لــه �

أ
الحصــول علــى �

ي مجموعــة تُعجّــل 
أ
كبيــرة، حيــث إن إيــران نفعيــة فــي توجهاتهــا، وتقــدم الدعــم لأ

ولويــات طهــران.
أ
ن ذلــك يعتبــر مــن �

أ
مريكيــة مــن العــراق، لأ

أ
خــروج القــوات الأ

حــد العوامــل 
أ
ن قبــول الســنة كشــريك محتمــل فــي حكومــة مشــتركة يُعــد �

أ
كمــا �

المهمــة. 

يديولوجيــة التــي تتبناهــا تلــك الحــركات يمكــن 
أ
كـثــر مــن ذلــك فــإن المواقــف الأ

أ
و�

خــرى. وإن عــدم الرضــا المتفشــي ضــد 
أ
ثــر بالمواقــف التكـتيكيــة للمجاميــع الأ

أ
ن تت�

أ
�

مريكــي ربمــا يدفــع قــادة الشــيعة المعتدليــن للابتعــاد عــن التعــاون 
أ
الاحتــال الأ

النســبي مــع واشــنطن واتخــاذ مواقــف غيــر منحــازة.

قــوى فــي نهاية 
أ
وبالنهايــة يمكننــا القــول إن حركــة »الوطنيــة« ربمــا تكــون الحركــة الأ

فعالهــا ربمــا لا تكــون منســجمة مــع واشــنطن حتــى إذا كانــت 
أ
المطــاف، لكــن �

بعيــدة عــن طهــران. 
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ن يظهــر قائــد واضــح المعالــم مــن بيــن الحــركات الدينيــة المتنافســة. 
أ
ولا يمكــن �

اتجــاه  فــي  حصرهــم  يمكــن  لا  العــراق  شــيعة  ن 
أ
� نتذكــر  ن 

أ
�  

ً
يضــا

أ
� المهــم  ومــن 

واحد؛فهــم موحــدون تجــاه الضغــوط وعمليــات التمييــز العنصــري، لكنهــم كبقيــة 

الحركــة  مثــل  مختلفــة  سياســية  اتجاهــات  إلــى  مقســمون  خــرى 
أ
الأ المجتمعــات 

الشــيوعية، والقومييــن، والإســاميين، والليبرالييــن، وعلــى مختلــف طبقاتهــم 

الإقليميــة. واهتماماتهــم  وعشــائرهم 

ولــذا، فــإذا وصلــوا إلــى الســلطة، فلــن يتكلمــوا بصــوت واحــد، وســيظهر بينهــم 

حلفــاء سياســيون فــي مجتمعــات غيــر شــيعية.

سلاميون السنة: الإإ

نظــار 
أ
 للإســاميين الشــيعة، فــإن الإســاميين الســنة كانــوا بعيديــن عــن الأ

ً
خلافــا

ت تظهــر، لكــن لا 
أ
ن الكـثيــر مــن الاتجاهــات بــد�

أ
لمــا يقــارب ثلاثيــن ســنة، إلا �

راء وخطــط تلــك الاتجاهــات.
آ
توجــد مؤشــرات واضحــة لقيــادات و�

فــي  القياديــة  الســنية  الإســامية  القــوة  المســلمين  الإخــوان  حركــة  كانــت  وقــد 

العربــي.  العالــم  فــي  الســنية  الإســامية  الحــركات  هــم 
أ
� مــن  وهــي  العــراق، 

باســم  تُعــرف  منظمــة  بصيغــة   1948 عــام  العــراق  فــي  لهــا  فــرع  ول 
أ
� ســس 

أ
وت�

»جماعــة إنقــاذ فلســطين«، وكانــت عضويتهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن العراقييــن 

ثريــن بكـتابــات الإخــوان فــي مصــر.
أ
المت�

ســاس للــدول العربيــة، فقــد نشــرت 
أ
وبينمــا كانــت فلســطين محــور الاهتمــام الأ

ساســية للمجتمــع المســلم 
أ
ن العيــوب الأ

أ
ساســية، وهــي �

أ
حركــة الإخــوان رســالتها الأ

إلــى الانحــراف عــن تعاليــم الإســام، ويمكــن معالجــة المجتمــع  ســبابها 
أ
� ترجــع 

المســلم مــن خــال الرجــوع إلــى تلــك المبــادئ. 

ظهــرت فيــه حركــة الإخــوان حالــة الامتعــاض مــن الغرب بســبب 
أ
وفــي الوقــت الــذي �
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ن 
أ
حــد قــادة الحركــة — بــ�

أ
السياســات الإمبرياليــة، صــرّح باســم العزامــي — وهــو �

العــدو  كانــت  القــرن  هــذا  ربعينيــات 
أ
� فــي  العــراق  فــي  القويــة  الشــيوعية  الحركــة 

ول لحركــة الإخــوان.
أ
يديولوجــي الأ

أ
الأ

سس فرع رسمي للإخوان المسلمين في العراق. 
أ
وفي عام 1954 ت�

لقــد كانــت تلــك الفتــرة فتــرة انتعــاش سياســي للحــركات السياســية فــي العــراق، 

 فــي 1958 مــع مجــيء 
أ
ن السياســة لــم تكــن عرضــة للقمــع التســلطي الــذي بــد�

أ
لأ

كبــر حركــة إســامية 
أ
عبــد الكريــم قاســم. وفــي عــام 1960 كانــت حركــة الإخــوان �

ســنية، وكانــت تؤكــد علــى التعليــم، وعلــى الدعــوة إلــى الإســام، ورفــض الطائـفيــة 

ربعــة، إضافــة إلــى رفــض الحــركات الغربيــة والماركســية 
أ
بيــن المــدارس الســنية الأ

والعلمانيــة والقوميــة. 

ن دورها كحركة اجتماعية وسياسية يتجاوز مهامها كحزب.
أ
وكانت تؤمن ب�

وقــد دعمــت الحــركات التــي ترمــي إلــى التحريــر القومــي فــي الصــراع الفلســطيني 

الفرنســيين.  الجزائــري ضــد  والصــراع 

الفعاليــة  ن 
أ
� قــررت  الإخــوان  حركــة  ن 

أ
بــ�  1961 عــام  فــي  العزامــي  صــرّح  وقــد 

ودينــي.  وطنــي  واجــب  السياســية 

كــد الحــزب فــي بيانــه علــى 
أ
ســيس الحــزب الإســامي العراقــي، وقــد �

أ
لذلــك تــم ت�

تيــة:
آ
النقــاط الآ

ن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بالحقوق السياسية والشخصية نفسها.
أ
يجب �

النظام الديمقراطي مطلوب، حيث يكون حق اختيار ممثليهم والتصويت لهـــــــــــــــــم.

غير المسلمين يمكنهم التصويت للرئيس.

ن يكــون 
أ
، بــل يجــب �

ً
 ولا ماديــا

ً
 محضــا

ً
لا يكــون إســاميا

أ
النظــام الشــرعي يجــب �

 لقانــون الشــريعة.
ً
 طبقــا

ً
المجتمــع محكومــا
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ن تعود للفلاحين.
أ
راضي يجب �

أ
الأ

ة حق العمل.
أ
للمر�

سيس اتحادات تجارية.
أ
يجب ت�

ن تعود للشعب.
أ
الموارد الوطنية يجب �

علــى مــن 
أ
ن تكــون نــواة لمرحلــة �

أ
ســاس �

أ
ن تقــوم الوحــدة الوطنيــة علــى �

أ
يجــب �

مراحــل الوحــدة العربيــة، التــي بدورهــا تُعــد نــواة للوحــدة الإســامية.

دة،بغضّ  ساســية من الإنســانية الموحَّ
أ
جزاء �

أ
نها �

أ
مم على �

أ
نظر إلى شــعوب كل الأ

صــل العرقــي. وقــد دعــت قيــادة حركــة الإخــوان إلــى عضويــة ســنية 
أ
النظــر عــن الأ

محســن  الســيد  لكــن  العراقــي،  الإســامي  الحــزب  داخــل  فــي  مشــتركة  شــيعية 

الحكيــم رفــض ذلــك وحــرّم تعــاون الشــيعة مــع ذلــك الحــزب. 

كانــوا  الإســاميين  ن 
أ
� إلــى  عــام 1968  فــي  البعــث  ثــورة  بعــد  شــار »عزّامــي« 

أ
و�

الناشــطون   
أ
بــد� ذلــك  وعنــد  الجديــدة،  العلمانيــة  البعــث  ســلطة  يعارضــون 

والتشــريد. والتعذيــب  للســجن  يتعرّضــون  الإســاميون 

ن حــزب البعــث قــد اســتحوذ علــى الســلطة مــن 
أ
ــ� وكانــت حركــة الإخــوان تعتقــد ب

نظــام عبــد الكريــم قاســم بمســاندة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة، واســتنتجت 

ن »الإخــوة« لــن يكونــوا قادريــن علــى التغلــب علــى ســلطة حــزب البعــث. 
أ
الحركــة �

ن تعيــد 
أ
وبعــد ذلــك بقيــت قيــادة حركــة الإخــوان فــي المنفــى، وقــررت الحركــة �

الخليــج ضــد  التــي عاصــرت حــرب  الفتــرة  فــي  عــام 1991  فــي  الحــزب  تشــكيل 

نظــام صــدام حســين، وتمركــز الحــزب فــي المملكــة المتحــدة ليحمــل نفــس الاســم: 

»الحــزب الإســامي العراقــي«. 

ن تقــوم الولايــات المتحــدة بإزالــة 
أ
وحتــى عــام 1991 كانــت الحركــة غيــر واثقــة مــن �

داة الرئيســية لظهــوره.
أ
نهــا كانــت، فــي فتــرة مــا، الأ

أ
صــدام حســين لأ
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ســامة 
أ
ربعــة مــن القيادييــن فــي الحــزب، وهــم: �

أ
ســماء �

أ
علنــت القيــادة عــن �

أ
وقــد �

ت 
أ
عظمي،وبد�

أ
التكريتــي، وإيــاد الســامرائي، وفــاروق العانــي، إضافــة إلى باســم الأ

هــداف 
أ
حــد �

أ
بنشــر دورياتهــا تحــت عنــوان »دار الســام«. وحتــى عــام 1991 كان �

مــر الغربــي بقيــادة الولايــات 
آ
الحــزب هــو الحفــاظ علــى العــراق مــن النــزوح تحــت الت�

المتحــدة التــي كانــت – حســب رؤيــة الحــزب – تخطــط لتدميــره لصالــح إســرائيل 

ميــن مصــادر النفــط للعالــم الغربــي. 
أ
جــل ت�

أ
ومــن �

مصــر  فــي  للإســاميين  فقــط  ليــس  واضحــة  كانــت  المواضيــع  تلــك  ومثــل 

للعــراق. مريكــي 
أ
الأ الغــزو  يعارضــون  ممــن  كبيــرة  عــداد 

أ
لأ  

ً
يضــا

أ
� ردن،بــل 

أ
والأ

كّــد الحــزب الإســامي العراقــي علــى معانــاة الشــعب العراقــي تحــت العقوبــات 
أ
وقــد �

مــم المتحــدة، واســتمر الحــزب بالدعــوة إلــى تكويــن 
أ
الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الأ

ي الحــزب – ســوف يحصــل علــى 
أ
ن العــراق – حســب ر�

أ
دولــة إســامية خاصــة، لأ

كبــر بكـثيــر ممــا يحصــل عليه 
أ
خــرى، �

أ
كبــر مــن الــدول الإســامية الأ

أ
دعــم وتعاطــف �

 .
ً
 قوميــا

ً
إذا اتخــذ اتجاهــا

ي برنامج إســامي يمكن تطبيقه بصورة تدريجية بعد ســنوات 
أ
ن �

أ
درك الحزب �

أ
و�

نــواع الحيــاة الإســامية. وقــد تجنّــب الحــزب دعــم 
أ
ي نــوع مــن �

أ
مــن الانحــراف عــن �

حــكام الفقهيــة 
أ
ن كل الأ

أ
كّــد علــى �

أ
 مــن ذلــك �

ً
ي مدرســة دينيــة محــددة، وبــدلا

أ
�

الفقهيــة  المــدارس  بذلــك  متينــة، وتتجــاوز  ســس 
أ
� علــى  مبنيــة  تكــون  ن 

أ
� يجــب 

التقليديــة التــي تعتمــد علــى الاجتهــاد.

واســتمر الحــزب بدعمــه للتعدديــة ضمــن نطــاق احتــرام الســام، وكذلــك دعــم 

خطــاء الموجــودة فــي التطبيــق الغربــي للديمقراطيــة 
أ
درك الأ

أ
الديمقراطيــة، لكنــه �

الــذي حــوّل الحريــة إلــى فوضــى، والتعدديــة إلــى ترويج لمصالــح خاصة، والاقتراع 

 .
ً
مــور المنحرفــة مباحــة اجتماعيــا

أ
داة لجعــل الأ

أ
إلــى �

وقد رفض الحزب العنف السياسي وروّج للممارسات الانتخابية السلمية.
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ســنة  العشــرين  فــي  المســلمين  الإخــوان  الصدامــي  البعــث  حــزب  قمــع  وبينمــا 

ولــى مــن حكمــه، فــإن ضعــف نظــام صــدام بعــد انتكاســته عــام 1991 قــاده إلــى 
أ
الأ

اســتخدام الديــن كوســيلة لإثبــات شــرعيته. 

ييــد 
أ
ت� كبــر 

أ
� علــى  يحصــل  لكــي  الخليــج  حــرب  قبــل  الخطــوة  هــذه  اتخــذ  وقــد 

ســس مدرســة دينيــة 
أ
ممكن،فقــام بفتــح مــات الجوامــع الجديــدة فــي البــاد، و�

تســمى »جامعــة صــدام« كانــت تــدرس المنهــج الســني فقــط، لكنهــا ضمّــت الكـثيــر 

مــن كـتابــات الإســاميين لتمكيــن الخريجيــن مــن فهــم الفكــر الإســامي المعاصــر.

ن يظهــر التقــوى، وذلــك مــن خــال مشــاركـته 
أ
� 

ً
كمــا حــاول صــدام حســين شــخصيا

كلمــة  ووضــع  الإســامية،  والابتهــالات  دعيــة 
أ
الأ وزوق  العامــة،  الصــاة  فــي 

»التكبيــر« فــي العلــم العراقــي. 

بيــع  ومحــال  الليليــة  النــوادي  بغلــق  قــام  النظــام  إســامية  علــى  كيــد 
أ
ت� وفــي 

البرلمــان.  فــي  ليكونــوا   
ً
إســاميا  

ً
عالمــا عشــر  اثنــي  تعييــن  الخمور،وتــم 

حركــة  فــي  المعروفيــن  عضــاء 
أ
الأ إعــدام  عمليــات  ــل 

ّ
قل صــدام حســين  ن 

أ
� كــر 

ُ
وذ

ن الشعبية 
أ
 من �

ً
مريكية، خوفا

أ
شهر من العمليات الحربية الأ

أ
الإخوان قبل ستة �

زمات،وخاصــة 
أ
الواســعة لهــذا الحــزب ســوف تتخلــى عــن النظــام الحاكــم فــي الأ

مؤيــدي النظــام.

 تحديــد مســتوى وعمــق مؤيــدي حركــة الإخــوان فــي العــراق فــي 
ً
ومــن الصعــب جــدا

خضــم الفتــرة الصعبــة التــي يتعــرّض لهــا النظــام الحاكــم، لكــن قــوة حركــة الإخــوان 

ردن والخليج مــا تزال موجودة،ويتوقع 
أ
فــي الــدول العربيــة مثــل ســوريا ومصــر والأ

ن تظهــر مــن جديــد. 
أ
�

وقــد عــرض موقــع الحــزب الإســامي العراقــي الناطــق باللغــة العربيــة علــى شــبكة 

تيــة كجــزء مــن مبادئــه وقيمــه:
آ
الإنترنــت الفقــرات الآ

الحزب الإسلامي يؤمن بـ:
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مثل لإنهاء معاناة وظلم الشعب.
أ
ن المشروع الإسلامي هو الحل الأ

أ
�

ســيس العالــة 
أ
ن الوصــول إلــى الســلطة ليــس الهــدف بحــد ذاتــه، بــل هــو وســيلة لت�

أ
�

هداف الإنســانية.
أ
ورفــع الظلــم وتحقيــق الأ

فضل وسيلة لتحقيق الحكم العادل.
أ
خوة هي �

أ
ن الحرية المفتوحة والأ

أ
�

حــزاب والمنظمــات علــى تطويــر 
أ
ن تعمــل كل الأ

أ
منــه �

أ
ن مــن مصلحــة العــراق و�

أ
�

ن هذا ســوف يؤدي إلى رفض العادات المتجذرة 
أ
ممارســة الانتخابات الســلمية، لأ

فــي المجتمــع التــي تؤكــد علــى العنــف السياســي والعمليــات الإرهابيــة.

صيــل، وهــو العامــل الوحيــد الــذي يوحّــد 
أ
ن الإســام هــو مصــدر القــوة والتقــدم الأ

أ
�

شــكالهم العرقيــة والمذهبيــة.
أ
بنــاء العــراق فــي كل �

أ
�

لحركــة  الحالــي  الرئيــس  شــار 
أ
� التلفزيونيــة،  الجزيــرة  قنــاة  جرتهــا 

أ
� مقابلــة  وفــي 

ســامة التكريتــي، إلــى القمــع الــذي تعرّضــت لــه الحركــة تحــت 
أ
الإخــوان، الدكـتــور �

هميــة النســبية لحركــة الإخــوان فــي الحفــاظ 
أ
حكــم صــدام حســين، لكنــه نــوّه بالأ

جــواء الإســامية فــي العــراق، والتــي دفعــت صــدام للتحــول مــن شــخص 
أ
علــى الأ

غيــر مؤمــن إلــى »مؤمــن منافــق«. 

شــكل  منهــا  المشــاكل،  مــن  الكـثيــر  يواجــه  يــزال  لا  الحــزب  ن 
أ
�  

ً
يضــا

أ
� واعتــرف 

العلاقــة بيــن القيــادة الخارجيــة – التــي كان لهــا دور مهــم فــي إبقــاء الحركــة خــال 

ن تظهــر فــي الوقــت الحالــي.
أ
فتــرة نظــام صــدام – والقيــادة الداخليــة التــي يمكــن �

ت 
أ
ن حركــة الإخــوان بــد�

أ
 مــن الشــيعة، و�

ً
قــل انتظامــا

أ
ن الســنة كانــوا �

أ
واعتبــر �

لــه  الحــزب  إن  وقــال  السياســي،  المســرح  علــى  لتظهــر  تدريجيــة  بصــورة  تعــود 

 فــي العــراق، حيــث كان يجتــذب الشــباب المتحمــس إلــى داخلــه.
ً
تســعون فرعــا

خــرى فــي العــراق، لكــن مــن الصعــب الحصــول علــى 
أ
وتوجــد جماعــات إســامية �

و تقييــم قــوة هــذه الجماعــات، مثــل:
أ
معلومــات دقيقــة �
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ســس فــي القــدس فــي البدايــة، وكان لــه فــرع فــي 
أ
حــزب التحريــر المتطــرف، الــذي ت�

العــراق عــام 1969، وطالــب بمنحــه حــق التكوين السياســي.

نديــم  محمــد  الشــيخ  يقودهــا  التــي  العراقيــة،  الإســامية  الوطنيــة  الجبهــة 
مريكييــن فــي واشــنطن عــدة مــرات قبــل الغــزو 

أ
الطائي،وقــد التقــى مــع مســؤولين �

للعــراق. مريكــي 
أ
الأ

كبــر حركــة إســامية ســنية فــي العالــم 
أ
هــم و�

أ
وكان الإخــوان المســلمون، كونهــم �

لهــذه  يكــون  وســوف  الإقليمــي،  المســتوى  علــى  خاصــة  هميــة 
أ
� لهــم  العربــي، 

ثيــر كبيــر علــى حركــة الإخــوان المتمركــزة فــي العــراق. 
أ
المنظمــات ت�

مريكــي للعــراق عــام 2003، ليــس 
أ
وقــد عارضــت المقــرات فــي مصــر والغــزو الأ

نهــم يعارضــون التدخــل الغربــي، وخاصــة 
أ
نهــم يحســبون صــدام حســين، بــل لأ

أ
لأ

مريكــي فــي 
أ
دى إلــى تقويــة الوجــود الأ

أ
مريكــي فــي العالــم العربــي، إذا �

أ
التدخــل الأ

المنطقــة علــى حســاب القــوى المحليــة. 

وقــد اتخــذت الفــروع الموجــودة فــي ســوريا وفلســطين نفــس الموقــف تجــاه الغــزو 

مريكــي.
أ
الأ

هميــة خاصــة بســبب علاقتهــم بحركــة الإخــوان فــي 
أ
وكان للإخــوان الســوريين �

نهمــا كانتــا تحــت ظلــم حــزب البعــث فــي البلديــن. 
أ
العــراق، خاصــة لأ

كانــت  عندمــا  ســوريا  فــي  الإخــوان  حركــة  بدعــم  معينــة  لفتــرة  صــدام  قــام  وقــد 

، وكانــت للإخــوان الســورية ســنوات 
ً
العلاقــات العراقية–الســورية تشــهد توتــرا

ن وصــل حــزب البعــث الســوري 
أ
داميــة ضــد حــزب البعــث منــذ عــام 1962 بعــد �

إلــى الســلطة.

خيــرة إلــى إنهــاء العنــف ضــد 
أ
ودعــت حركــة الإخــوان فــي ســوريا فــي الســنوات الأ

مــا  لنــدن  فــي  المتمركــز  الســورية  للإخــوان  المعتــدل  والفــرع  الســوري،  النظــام 

ن ســقوط صــدام حســين 
أ
يــزال القــوة المعارضــة الرئيســية فــي ســوريا. ولا شــك �
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مام حركة الإخوان للمشــاركة في السياســة 
أ
ن هذا الحدث فتح الباب �

أ
ســاعدهم،لأ

العراقيــة. 

ســد فــي 
أ
لــذا فــإن الظهــور المحتمــل لحركــة الإخــوان فــي العــراق قــد يهــدد نظــام الأ

نــه يشــير إلــى احتماليــة دعــم الإخــوان العراقيــة لحركــة الإخــوان الســورية.
أ
ســوريا، لأ

هميــة هــو نظــرة حركــة الإخــوان فــي العــراق وســوريا للشــيعة في 
أ
كـثــر �

أ
وكان العامــل الأ

كلا البلدين. 

لــذا فمــن الضــروري مراقبــة طبيعــة العلاقــات المســتقبلية بيــن شــيعة العــراق وإيــران 

خــرى. 
أ
قليــة العلويــة الحاكمــة فــي ســوريا مــن جهــة �

أ
مــن جهــة، والأ

قليــة العلويــة الحاكمــة فــي ســوريا؟ 
أ
 مــع الأ

ً
هــل ســتظهر الشــيعة فــي العــراق تعاطفــا

 للتوتر بين شــيعة العراق وســوريا 
ً
وإذا كان كذلك، فهل ستشــهد المنطقة تصعيدا

خرى؟ وقد يخفف 
أ
من جهة، وحركة الإخوان الســنية العراقية والســورية من جهة �

نمــو هــذه العلاقــات مــن التوتــرات بيــن ســوريا والعــراق فــي الســنوات المقبلــة.

المقاومة السنية:

ثنــاء الموجــة الكبيــرة للقــوة الشــيعية فــي العــراق بعــد 
أ
لــم يكــن الســنة خامليــن �

ن بعــض الــدول العربيــة ربمــا تدعــم 
أ
ســقوط صــدام، بــل هنــاك بــوادر تشــير إلــى �

الســلطة الســنية. 

 لمــا جــاء فــي صحيفــة واشــنطن بوســت فــي نيســان 2003،فــإن الشــيخ 
ً
وطبقــا

ســتاذ ســابق في الدراســات 
أ
حمد الكبيســي، وهو شــخصية ســنية عراقية قيادية و�

أ
�

لقــى 
أ
الإســامية بجامعــة بغــداد، وكان فــي المنفــى فــي دبــي لمــدة ســت ســنوات، �

شــار إلــى مشــاركة 
أ
حــد الجوامــع الســنية فــي بغــداد، و�

أ
خطبــة صــاة الجمعــة فــي �

: »نخشــى 
ً
مريكي، قائلا

أ
لاف من الســنة في مظاهرات ضد الاحتلال الأ

آ
عشــرات الآ

عداؤنــا«.
أ
ن يســتغلها �

أ
مــن الطائـفيــة التــي يمكــن �
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ن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أ
وذكــر عــادل درويــش مــن صحيفــة ديلــي تلغــراف �

القــوة  بوجــه  الســني  ييــد 
أ
الت� لجمــع  بغــداد  إلــى  العــودة  علــى  الكبيســي  حثــت 

مريكيــة للقيــام بذلــك عــدة مــرات.
أ
الشــيعية، وقــد حصــل علــى مباركــة الســلطات الأ

وكان ولاء الكبيســي غيــر واضــح، لكنــه كان رجــل ديــن بــارز قبــل نفيــه، وربمــا 

المســلمين.  كان ولاؤه للإخــوان 

ن التيــارات الإســامية الســنية تدعــو إلــى الوحــدة الإســامية لمواجهــة 
أ
والواضــح �

جــل تقويــة الحركــة الإســامية.
أ
مريكــي، مــن �

أ
الاحتــال الأ

ن يخســروا كل مــا يملكــون فــي التنافــس الســني–
أ
فــي الواقــع، يمكــن للســنة �

نهــم يملكــون القــوة الديمغرافيــة التــي تمكنهــم مــن 
أ
الشــيعي، بينمــا يــدرك الشــيعة �

حاديــة. 
أ
العمــل بصــورة �

رضيــة مشــتركة 
أ
� الســنة وجــدوا  الإســاميين  ن 

أ
� علــى  المؤشــرات  بعــض  وهنــاك 

هــم مــن ذلــك 
أ
يديولوجيــات، والأ

أ
مــع القومييــن الســنة، حتــى بعــد التبايــن فــي الأ

ن الســنة كانــوا يســتهدفون الشــخصيات 
أ
هــو عــدم وجــود مؤشــرات واضحــة علــى �

الشــيعية الرئيســية.

ن الإخوان المســلمين والكـثير من الدول العربية 
أ
خرى، من المؤكد �

أ
ومن جهة �

يســعون لتطوير بديل فاعل في المجال الإســامي. 

كيــد فــإن حركــة الإخــوان تعمــل علــى إعــادة قياداتهــا المنفيــة إلــى العــراق. كمــا 
أ
وبالت�

كيــد ودعــم الســلطة الســلمية.
أ
 لت�

ً
ن دول الخليــج مهمــة جــدا

أ
يظهــر �

فــي  الشــيعية  الســلطة  ظهــور  مــن  تخشــى  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

 فــي محاولاتهــا لتقويــة التيــار الوهابــي فــي العــراق 
ً
العــراق، ســتكون فعالــة جــدا

جــل حمايــة مصالحهــا، وســتقوم بعــض العناصــر الوهابيــة، التــي لا يمكــن 
أ
مــن �

مريكــي، بينمــا لا تســعى المملكــة 
أ
الســيطرة عليهــا، بعمليــات عنــف ضــد الوجــود الأ

العربيــة الســعودية إلــى اســتخدام العنــف ضــد الولايــات المتحــدة فــي العــراق.
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لكــن  العــراق،  فــي  الوهابيــة  فــكار 
أ
للأ المحتمــل  الدعــم  مــدى  قيــاس  يمكــن  ولا 

ن الدعــم ســينمو مــع تزايــد حالــة عــدم الرضــا والرفــض للمواقــف 
أ
يمكــن افتــراض �

مريــكا. 
أ
لأ المناهضــة 

مريــكا، وكذلــك تســتفيد الحــركات 
أ
وتســتفيد الوهابيــة مــن المشــاعر المتناميــة ضــد �

الإســامية بصــورة مباشــرة مــن غيــاب البدائــل السياســية. 

تــوارت لكنهــا جــزء مــن الطيــف الإســامي، وتحســنت  لــذا فــإن الوهابيــة ربمــا 

تحــت حكــم صــدام.  العراقيــة  الســنية  الإســامية  الحيــاة 

ومــع ذلــك، لــم تكــن الولايــات المتحــدة العــدو الرئيــس للإســاميين فــي فترة حكم 

مريكــي الســبب الرئيــس لظهــور المشــاعر العدائيــة 
أ
صــدام، بــل كان الاحتــال الأ

ضــد الولايــات المتحــدة، خاصــة إذا طالــت فتــرة الاحتــال. 

و كجــزء مــن 
أ
 يظهــر كنتيجــة طبيعيــة �

أ
ثيــر الوهابــي بــد�

أ
لــذا يمكــن القــول إن الت�

الإســامي. الطيــف 

قول إن هناك لعبة خاسرة بين القوى السنية والشيعية 
أ
ن �

أ
مل �

أ
وفي النهاية، لا �

في العراق، حيث يوجد تفاعل اجتماعي وحالات زواج بين المجتمعين. 

وهنــاك اليســاريون، الإســاميون، الليبراليــون والقوميــون فــي كلا المجتمعيــن، 

جنــدة عمل 
أ
رضيــة غيــر مذهبيــة يتفقــون فيهــا علــى تطويــر �

أ
ن يجــدوا �

أ
الذيــن يمكــن �

ســف، فــإن الخطــوط الفاصلــة بيــن المجتمعيــن 
أ
وطنيــة جديــدة. لكــن، مــع الأ

العلمانييــن  علــى  بذلــك  مؤثــرة  صــدام،  نظــام  ســقوط  بعــد  قــوى 
أ
� صبحــت 

أ
�

والإســاميين علــى حــد ســواء فــي تلبيــة احتياجاتهــم القوميــة.

 علــى 
ً
ن الإســام السياســي لــم يكــن قــادرا

أ
نهــا تقتــرح �

أ
، لأ

ً
هــذه الحقيقــة مهمــة جــدا

تخطــي الخطــوط التــي تقســم المجاميــع الدينيــة والعرقيــة الرئيســية فــي العــراق. 

كــراد 
أ
ن الأ

أ
ولا يوجــد ســبب لعــدم قــدرة الإســام السياســي علــى القيــام بذلــك، لأ

العراقييــن كان لديهــم حــركات إســامية خاصــة بهــم قبــل تكويــن الدولــة العراقيــة 
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الحديثــة، تعكــس علاقاتهــم مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة. 

الشــيوخ  قادهــا  عشــر  التاســع  القــرن  فــي  الكرديــة  القوميــة  الحــركات  إن  حيــث 

كــراد، ومــن ضمــن تلــك الحــركات كانــت حركــة مســلحة ضــد كل مــن إيــران 
أ
الأ

النقشــبندي. الشــيخ  بقيــادة  العثمانيــة  والســلطة 

كــراد فــي العــراق فــي خمســينيات 
أ
ثيــر علــى الأ

أ
 الإخــوان المســلمون بالت�

أ
وبينمــا بــد�

الثمانينيــات  فــي  كــراد 
أ
الأ ضــد  البعثــي  القمــع  بلــغ  وعندمــا  العشــرين،  القــرن 

 
ً
نهــم لــم يبــدوا اهتمامــا

أ
ن الإخــوان المســلمين خذلوهــم، لأ

أ
كــراد بــ�

أ
ذروته،شــعر الأ

حســين.  صــدام  ضــد  المســلح  الصــراع  يدعمــوا  ولــم  الكرديــة،  بالقضيــة   
ً
جديــا

كــراد تشــكيل حــركات إســامية خاصــة بهــم، مصممــة 
أ
ونتيجــة لذلــك، نــوى الأ

الفجــوة العرقيــة. ــي 
ّ
القوميــة، وتخط فضــل لتلبيــة احتياجاتهــم 

أ
� بصــورة 

ي تمييــز عرقــي، فــإن السياســة العراقيــة فــي 
أ
ن الإســاميين يتحدثــون ضــد �

أ
ورغــم �

شــكال التنظيميــة. 
أ
ن الفجــوة العرقيــة لا تــزال مهمــة فــي الأ

أ
الوقــت الحالــي تظهــر �

جهــزة 
أ
نصــار الإســام«، المرتبطــة ب�

أ
كــراد حركـتهــم الجهاديــة »حركــة �

أ
 الأ

أ
نشــ�

أ
وقــد �

قل في الوقت الحاضر بســبب 
أ
ن الحركة تشــتتت على الأ

أ
القاعدة الجهادية، رغم �

دت إلــى ســقوط نظــام صــدام 
أ
ثنــاء حــرب نيســان 2003 التــي �

أ
مريكيــة �

أ
القــوات الأ

خــرى.
أ
مريكــي لهــذه الحركــة بالرجــوع مــرة �

أ
حســين، ولــن يســمح الاحتــال الأ

كــراد فــي 
أ
و الأ

أ
ن نــرى ظهــور حــركات إســامية للعــرب الســنة �

أ
ومــن غيــر المحتمــل �

ن التطلعــات الكرديــة لــم تتحقــق، وبقــاء الحــس القومــي 
أ
المســتقبل المنظــور، لأ

كراد قائم، لكن هذا لا يســتبعد التعاون المحتمل كمنظمات مســتقلة في 
أ
بين الأ

مريكــي.
أ
قضايــا معينــة ضمــن السياســة العراقيــة، مثــل الدعــوة لإنهــاء الاحتــال الأ

كرديــة  إســامية  حركــة  كبــر 
أ
� العــراق  كردســتان  فــي  الإســامية  الحركــة  تعتبــر 

فــي  مــن الجبهــة الكردســتانية، وســاهمت   
ً
الوقــت الحاضــر، وكانــت جــزءا فــي 

الكردييــن  السياســيين  الحزبيــن  بعــد  الثالثــة  المكانــة  واحتلــت  الانتخابــات 
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الكردســتاني. الوطنــي  والاتحــاد  الديمقراطــي  الحــزب  وهمــا  المهيمنيــن، 

خــرى فــي بلــدان 
أ
 كمــا كونــت الحركــة علاقــات عمــل جيــدة مــع حــركات إســامية �

خــرى. 
أ
�

كــراد الفيلية«، وهي موجودة 
أ
 تســمى »الأ

ً
وتوجــد حركــة شــيعية كرديــة صغيــرة جدا

في المنفى وليســت من العوامل الفاعلة في المشــهد السياســي الكردي.

مــل فــي إمكانيــة اجتمــاع الإســاميين فــي العــراق وتركيــا بطريقــة 
أ
هنــاك وقفــة ت�

نقــرة وطهــران. 
أ
مفيــدة فــي المســتقبل، وقــد يخلــق هــذا القلــق الشــديد فــي �

اتخــاذ  فــي  ضئيــل  نفــوذ  لهــم  ســيكون  كــراد 
أ
الأ الإســاميين  إن  القــول  ويمكــن 

نــه داعــم 
أ
ن الغــرب يُنظــر إليــه علــى �

أ
المواقــف المعارضــة للولايــات المتحــدة، لأ

الذاتــي. الحكــم  فــي  الكرديــة  للتطلعــات 

استنتاجات

المســتقبلية  للمفاهيــم  الســريع  العــرض  هــذا  فــي  ساســية 
أ
� قضايــا  عــدة  ظهــرت 

الجديــد: العــراق  فــي  السياســية  حــزاب 
أ
للأ

مســتقبل  فــي   
ً
ساســيا

أ
�  

ً
دورا ســتلعب  العربيــة  والسياســية  الإســامية  حــزاب 

أ
الأ

حســين. صــدام  نظــام  مــن  تحريرهــا  بعــد  العراقيــة  السياســة 

علــى الرغــم مــن وجــود تقليــد علمانــي طويــل فــي العــراق، فــإن حــزب البعــث خلــق 

ن يقظــة نظــام البعــث الوحشــي 
أ
هــم هــو �

أ
 داخــل المجتمــع، ومــا هــو �

ً
اســتياء كبيــرا

خلاقــي 
أ
 لتوفيــر نظــام �

ً
، ممــا جعــل الإســام جاهــزا

ً
خلاقيــا

أ
 و�

ً
 فكريــا

ً
فــرزت فراغــا

أ
�

جديــد للشــعب العراقــي.

عراف الإسلامية من خلال الملبس والشكل العام،وقد 
أ
كان هناك نمو متزايد للأ

ثــر هــذا النمــو علــى المجتمــع، وهــذا لــم يكــن ضمــن حســابات إدارة الاحتــال 
أ
�

مريكــي.
أ
الأ
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ً
ثيــر داخــل العــراق اســتعدادا

أ
ســيس مراكــز ت�

أ
 لت�

ً
دول الجــوار تحركــت مســبقا

ليــوم مغــادرة الولايــات المتحــدة:

إيــران ســتدعم الحــركات الإســامية الشــيعية، بينمــا ســتدعم الســعودية ودول 

الخليــج القــوات الســنية عبــر الإســاميين الســنة، وســيطر الإخــوان المســلمون 

علــى الإســاميين الســنة فــي العــراق.

ثيــر علــى نمــو القــوة الوهابيــة، ممــا قــد يزيــد العــداء 
أ
ســيكون للتمويــل الخليجــي ت�

فــي المقاومــة المســلحة، ممــا   
ً
 قياديــا

ً
خــذون دورا

أ
مريكــي، وقــد ي�

أ
للاحتــال الأ

يصعّــب علــى الإخــوان البقــاء خــارج المقاومــة حتــى إن لــم يشــاركوا بالعنــف.

 فــي الحكومــة الجديــدة قــد 
ً
ظهــور قــوة شــيعية فــي العــراق دون إعطــاء إيــران دورا

 للمتشــددين الإيرانييــن.
ً
ــا  فكري

ً
يــؤدي إلــى التنافــس معهــا، ويفــرض تهديــدا

ســقوط صــدام جعــل الولايــات المتحــدة العائــق بيــن الشــيعة والســلطة الوطنيــة 

 تجــاه الاحتــال.
ً
قــل صبــرا

أ
يهــم، ممــا يجعلهــم �

أ
حســب ر�

العلمانييــن  بيــن  تتزايــد  ت 
أ
بــد� والشــيعة  الســنة  بيــن  الانقســامات 

مــا  كبــر، 
أ
� بشــكل  تظهــر  قــد  الشــيعة  بيــن  الوطنيــة  والإســاميين،والاتجاهات 

يــؤدي إلــى ظهــور العناصــر الوطنيــة حتــى داخــل المحافــل الدينيــة، وقــد تظهــر 

ثيــر 
أ
 مــن الولايــات المتحــدة، مــع ت�

ً
كـثرهــا قربــا

أ
قــوى القــوى و�

أ
جماعــة الصــدر ك�

ذلــك. علــى  مريكيــة 
أ
والأ الإيرانيــة  السياســة 

هــو  كمــا  الفقيــه  ولايــة  كنظــام  الشــريعة  العراقيــون  يقبــل  ن 
أ
� المرجــح  غيــر  مــن 

الإســامية. الدولــة  مــن   
ً
نوعــا يؤيــدون  كانــوا  إن  حتــى  إيــران،  فــي  بــه  معمــول 

 للتعــاون مــع 
ً
كـثــر انفتاحــا

أ
الإســاميون الســنة مــن الإخــوان المســلمين ســيكونون �

ن تكبــد الســنة العراقيــون خســائر كبيــرة مــع ســقوط 
أ
الشــيعة دون غيرهــم، بعــد �

صــدام.
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القــوة الديمغرافيــة للشــيعة تجعــل مــن الســهل لهم تجاهــل التعاون مع الجماعات 

خــر، لــن يكــون هنــاك تعــاون محتمــل بيــن الوهابييــن 
آ
الســنية، ومــن جانــب �

مــع الشــيعة، مــا يجعــل خســارة الســعودية والبحريــن جســيمة إذا ظهــرت ســلطة 

شــيعية فــي العــراق.

إن الإســاميين الســنة والشــيعة ليســوا عدائييــن بصــورة تلقائيــة تجــاه الوجــود 

و حققــوا بعــض المكاســب مــن إســقاط 
أ
ن الاثنيــن قــد ربحــوا �

أ
مريكــي خاصــة لأ

أ
الأ

صــدام حســين لكنهــم مصــرون علــى الحفــاظ علــى الشــخصية الإســامية للعــراق 

 بوجــه الاحتــال غيــر المســلم، حيــث إنهم ســيتبعون سياســة المقاومة 
ً
وخصوصــا

ي تغييــرات ثقافيــة فــي المجتمــع 
أ
مريكــي وســوف يبنــون إجماعــا ضــد �

أ
للوجــود الأ

العراقــي.

نهم وطنيون وســوف يتعاونون مع 
أ
مظهر الإســاميين الســنة والشــيعة يشــير إلى �

جــل تعجيــل إنهــاء الاحتــال، ولا يمكــن معرفــة 
أ
القــوى الوطنيــة العلمانيــة مــن �

معارضــة  إلــى  الاحتــال  ضــد  الإســامية  المعارضــة  فيهــا  تتحــول  التــي  النقطــة 

عنيفــة لكــن هــذه الاحتماليــة باتــت وشــيكة بســبب طــول فتــرة الاحتــال نظــرا 

للضغوطــات والنتائــج الســلبية.

 للتعاون 
ً
كـثر انفتاحا

أ
الإســاميين الســنة من الإخوان المســلمين ربما ســيكونون �

مــع الشــيعة دون غيرهــم، ولقــد تكبــد الســنة العراقيــون خســائر كبيــرة مــع ســقوط 

جــل 
أ
صــدام حســين وبهــذا فهــم بحاجــة إلــى التعــاون مــع الســلطات الشــيعية مــن �

ن القــوة الديموغرافيــة للشــيعة جعلــت مــن الســهل للشــيعة 
أ
إبقــاء صوتهــم، إلا �

تعــاون  يحتمــل  لا  خــر 
آ
� جانــب  ومــن  الســنية  الجماعــات  مــع  التعــاون  تجاهــل 

الوهابييــن مــع الشــيعة.

الدينيــة  حــزاب 
أ
الأ ن 

أ
لأ كبيــر  بشــكل  تقــل  ســوف  العــراق  فــي  الإســامية  القــوة 

الإســاميين،  تنافــس  لكــي  البــاد  داخــل  كبيــرة  بحريــات  تتمتــع  والسياســية 
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لصالــح  السياســية  التعدديــة  اضطهــاد  يعمــل  مــكان  كل  فــي   
ً
تقريبــا بينمــا 

ن 
أ
� المتحــدة  للولايــات  إداري  ي وجــود 

أ
� علــى  الــازم  مــن  الإسلاميين،ســيكون 

التــي يمكــن تحديدهــا  العراقيــة  للسياســة الجغرافيــة  الثابتــة  القــوة  يعتمــد علــى 

ن تمحــى، والعــراق كدولــة ســيحتفظ بنظرتــه علــى 
أ
بصــورة مؤقتــة لكــن لا يمكــن �

نــه المدافــع الطبيعــي عــن الخليــج 
أ
نــه قائــد العالــم العربــي وســيرى نفســه علــى �

أ
�

الموجــودة  نظمــة 
أ
للأ الغربيــة  الصفــة  تغييــر  مهمــة  ولديــه  الإيرانيــة،  القــوة  ضــد 

فــي الخليــج العربــي، ولديــه تعاطــف تجــاه القضيــة الفلســطينية كمــا وســيدعم 

هــداف.
أ
الأ تلــك  والعلمانيــون  الإســاميون 

التعليق

البحــث جديــد لغيــر المطلعيــن، فيــه تفاصيــل كـثيــرة، يعتمــد المصــادر القريبــة 

مــع  جــدا  متعاطــف  التحقــق،  ســلوب 
أ
� يســتخدم  ولــم  كـثــر، 

أ
� والمســموعات 

الإســاميين. مــن  القــرب  مــع  الاندمــاج  بدرجــة  والمعتدليــن  العلمانييــن 

خريــن 
آ
جــل إثــارة الآ

أ
 حساســة تماثــل العمــق وينبــه علــى قضايــا مــن �

ً
يتخيــر نقاطــا

شــيعة  بعــض  واتهــام  الخليجييــن،  وتخويــف  إيــران،  علــى  كالتحريــض  عليهــا، 

حســنا الظــن فانــه يتلقــى مخــاوف مــن هنــا وهنــاك ويدرجهــا فــي 
أ
العــراق، وإذا �

مقالتــه وبحثــه.

هــم مــا فــي الموضــوع هــو الاســتنتاجات التــي فيهــا تشــبيهات حساســة وخطيــرة 
أ
�

وبنظــرة مســتقبلية يحتــاج الوقــوف عندهــا والتعامل معهــا بدقة وحنكة،واعطاؤها 

 مــن الاهتمــام.
ً
مزيــدا

و تنبيه يمكن 
أ
ي إشارة �

أ
كراد العلمانيين ب�

أ
ن الكاتب لم يمس الأ

أ
يمكن ملاحظة �

ن يحــذر مــن تطلعاتهــم الاســتقلالية، والتــي هــي باديــة وواضحــة للعيان،وركــز 
أ
�

علــى الشــيعة والإســاميين، فتبــدو الصــور مشــوهة وغيــر عاكســة للواقــع خاصــة 

ن المشــهد 
أ
و تحليلاتــه، وليفتــرض �

أ
خريــن فــي ســرده الوضعــي �

آ
عندمــا يســتعيد الآ
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جــل الرجــوع إلــى الصــورة 
أ
جــزاء مــن �

أ
 إلــى �

أ
 ولا يُجــز�

ً
 وكلا

ً
السياســي يؤخــذ مجمــالا

الواقعيــة لاســتكمال رؤيتهــا كمــا هــي.

لى: سياسة الاستنتاجات تتجه �إ

ن فشــلت تجــارة البعــث وكانــت ســنية مــن 
أ
بــروز الحالــة الإســامية وقوتهــا بعــد �

بعادهــا، وانعــكاس ذلــك علــى الفكــر الدينــي والعلمانــي بشــكل عــام.
أ
كل �

وساط العلمانية.
أ
كبر حتى من الأ

أ
خذ مديات �

أ
تصاعد التمايز الشيعي السني وسي�

.
ً
الاحتلال سبب تصاعد المقاومة، شكلي المدعومة وهابيا

نهــم يقفــون ضــد اســتلامهم الســلطة، وهــذا نظــر 
أ
مريــكان لأ

أ
كـثــر عــداءً للأ

أ
الشــيعة �

 لوصــف الواقــع.
ً
غيــر دقيــق إن لــم يكــن خاطــا

انعــكاس كــون الشــيعة مــن الســلطة فــي بغــداد هــو فــي العلاقــة مــع العلوييــن فــي 

ن ســوريا مــع المقاومــة 
أ
 غيــر دقيــق، حيــث نجــد �

ً
يضــا

أ
ســوريا، وهــذا اســتنتاج �

الســني  الطائـفــي  التفكيــر  اســتحكام  يؤكــد  فهــذا  الشــيعة،  مــع  وليســت  الســنية 

الشــيعي فــي ذهــن الكاتــب مــع تركيــز علــى التخــوف مــن الشــيعة.

تنامــي الحــس الوطنــي فــي الوســط العراقــي بشــكل عــام، وتنامــي مظاهــر العلمانيــة 

ن الضغــط يدعــم الحالــة الدينيــة هيئــة التحريــر.
أ
والليبراليــة والحريــة لأ


